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  :التعریف بجاك دریدا -1

 
أول من استخدم مفهوم التفكیك بمعناه  یعد دریدا. ناقد أدب فیلسوف فرنسي و  جاك دریدا

ومن أجل ذلك عد دریدا من أهم الفلاسفة  ،وأول من وظفه فلسفیا بهذا الشكل الجدید في الفلسفة،
 .في القرن العشرین

من خلال آلیات ،  هدف دریدا الأساس یتمثل في نقد منهج الفلسفة الأوربیة التقلیدیة
 . أجل ذلك ي قام بتطبیقها إجرائیا منتالتفكیك ال

بالنسبة لدریدا فإن للتفكیك تأثیرا ایجابیا من أجل الفهم الحقیقي لمكانة الإنسان في العالم 
 . فقد أزاحه عن موقعه المركزي بعیدا



كان دریدا بأفكاره الفلسفیة مختلفا تمام الاختلاف ومغایرا للسائد الفلسفي لذا كان یتلقى 
كان یُتهم بالمبالغة في التحلیل وأحیاناً كان یُوصف  ،عدة فأحیاناً  جهاتدائما اتهامات في 

حاول دریدا الإجابة على أسئلة خصومه الذین كان من  .بالظلامیة والعبثیة وتعمد الغموض
 . أشدهم وطأة علیه هابرماس

عالج دریدا مجموعة واسعة من القضایا والمشاكل المعرفیة السائدة في التقالید الفلسفیة 
اللغة ، :   فضلا على معالجاته المستمرة حتى وفاته لمشاكل) ر، الوجود ، الزمنالمعرفة ، الجوه(

لكنه في فتراته الأخیرة . والأدب ، وعلم الجمال ، والتحلیل النفسي ، والدین ، والسیاسة والأخلاق
 . ركز على القضایا السیاسیة والأخلاقیة

 :أعماله

،  1962مع مقدمة خاصة في عام )سةبدایة الهند(نشر دریدا عمله الأول وكان بعنوان 
نشر دریدا مقالات في المجلات الدوریة قبل أن یتم تضمینها في  1967 - 1963وبین الأعوام 

 ).الكتابة والاختلاف(و ) علم الكتابةفي (أعماله 

في علم  انتشرت الكتب التي جعلت من دریدا شخصیة مشهورة وهي كتب 1967في عام 
ب اأول كت Écriture et différenceالكتابة والإختلاف و  De la grammatologieالكتابة

 .تم نشره وأكثر كتاب تمت قراءته

وآخرین ، لكن  روسو ل اللغة الفلسفیة عندكان مخصصا لتحلی في علم الكتابة كتابه
محتوى الكتاب كان أضخم بكثیر حیث احتوى على المبادئ التي وضعها دریدا ، كان الموضوع 

 . علاء من أهمیة الصوتب تاریخ تطور مفهوم الكتابة الذي تم تجاهله والإالعام للكتا

فقد كان عبارة عن مجموعة من المقالات المخصصة لمختلف  تلافالكتابة والإخ أما كتابه
ویوفر تعریفات . وغیرها وأرتو وفروید دیكارت جوانب نظریة اللغة ، یستكشف هذا الكتاب أعمال

بدایة " كوجیتو ومشكلة الجنون"كان مقال . لمفاهیم هامة لدریدا كالبنیة والاختلاف والعقار وغیرها
  .مناقشة دریدا وفوكو حول دور الجنون في تطویر العقلانیة الغربیة

  :التفكیكیة عند دریدا -2

إلى أن البشر یرغبون في مركز لأن المركز یضمن لهم الوجود من حیث هو  ذهب دریدا
" أنا"حضور، فنحن نفكر على سبیل المثال في حیاتنا العقلیة والمادیة على أنها مرتكزة حول 

 .وهذه الأنا هي مبدأ الوحدة الذي تقوم علیه بنیة كل ما یدور في فضائها



ائیة ضدیة عدائیة تتأسس علیها ولا توجد إلا بهذه یرى دریدا أن الفكر الغربي قائم على ثن
وهذا الفكر یمنح . المرأة/الكتابة؛ الرجل/الآخر؛ المشافهة/العاطفة؛ الذات/العقل: الثنائیة كثنائیة

أي أنّ المعنى وظیفة " التمركز المنطقي"الامتیاز للطرف الأول على الثاني هو ما یسمیه دریدا بـ
 .إلى محطة أخرى" أصلي"لتي هي مجرد وسیلة ناقلة له من موقع المتحدث وسابق على اللغة ا

ویرى دریدا أن الأسبقیة تكون للكتابة على اللفظ والكتابة عند دریدا لا تعني الكتابة 
بمفهومها المألوف الذي یرى فیها مجرد تصویر وتمثیل للأصوات المنطوقة ویؤكد أن الكتابة 

 .ل التمركز المنطقي عنده مرادفا دقیقا للتمركز الصوتيكانت دائما تخضع لهیمنة اللفظ مما جع
ویرى دریدا أن التفكیك لیس عملیة نقدیة بل النقدیة موضوعها التفكیك لأن عملیة التفكیك ترتبط 
أساسا بقراءة النصوص وتأمل كیفیة إنتاجها للمعاني وما تحمله بعد ذلك من تناقض فهي تعتمد 

 .على حتمیة النّص وتفكیكه

هذا أن التفكیكیة تأخذ على عاتقها قراءة مزدوجة فهي تصف الطرق التي تضع معنى 
بواسطتها المقولات التي تقوم علیها أفكار النّص المحلّل، تضعها موضع تساؤل وتستخدم نظام 

الأفكار التي یسعى النّص في نطاقها بالاختلافات وبقیة المركبات لتضع اتساق ذلك النظام 
 .موضع التساؤل

سرت كثیر من القراءات على أنها هجوم على الكتاب لأنها تكشف عما عندهم من وقد ف
تناقضات مع أنفسهم أو وجود عوامل تفكیك ذاتیة لأننا اعتدنا على اعتبار أن التناقض مع الذات 

 .أمرا لا محید عنه فیما یقول دریدا أولا محید عنه أي نص یطرح مشكلات كبرى على الأقل

لقة أساسیة في التّصور التّفكیكي وهي تهدم تراكیب الكتابة مع غیرها من هنا فالتفكیك ح
من المستویات، والتفكیكیة بهذا المفهوم نشاط قراءة یبقى مرتبطا بقوة النصوص 

ولتحقیق . وحسب دریدا فالتفكیك لیس عملیة نقدیة بل النقدیة موضوعها التفكیك.اواستجوابه
 :ة من المصطلحات أهمهاأهدافه وطموحاته یقترح التفكیك مجموع

 :ختلافالإ- 1
تعد مقولة الاختلاف إحدى المرتكزات الأساسیة للمنهجیة التفكیكیة واستنادا لكشف الدلالة 

تشابه والمغایرة الالتي تتألف من فعل أو مصدر یدل على عدم  )différence (المعجمیة
وتعني التشتت والانتشار والتفرق والبعثرة والمغایرة في المكان )differ (،لشكلوالاختلاف في ا

یقوم مصطلح الاختلاف على تعارض الدلالات بین الحضور والغیاب، فـدریدا یرى أنّ . والزمان
الخطاب الأدبي یكون تیارا غیر متناه من الدلالات وتوالد المعاني لا تعرف الاستقرار والثبات 



ام الاختلاف، وهي محكومة بحركة حرة أفقیة وعمودیة دون توقع فإنّها تبقى مؤجلة ضمن نظ
 ".لنهایة محددة لها

-archi) إن الوظیفة المهمة للاختلاف هي ما یصطلح علیه دریدا بالكتابة البدائیة
writing)  وهي نمط من الكتابات سابق للكتابة نفسها، أي ذات میزة قبلیة متصوّرة للكتابة قبل

تنتج شكل الحضور وعادة ما تكون أنظمتها موضوعیة بالنسبة لموضوعها  تجربة الكتابة، فهي
 ".وكل أشكال المعرفة الأخرى

إنّ الاختلاف : "الاختلاف عند دریدا هو فعالیة حرة غیر مقیدة، ویوجز تعریفه لها بالقول
روط لا یعود ببساطة لا إلى التاریخ ولا إلى البنیة فالاختلاف یوجد في اللغة لیكون أول الش

 ."لظهور المعنى

 :العقل حول التمركز -2
التضافر لتأسیس بنیة قوة في خارطة الفكر ویعتمد على اقتحام سكونیة "یعنى به دریدا 

وإعطاء الكلمة المنطوقة قیمة عالیة بسبب حضور المتكلم والمستمع وقت [... ] المیتافیزیقا 
لمتكلم یستمع في الوقت الذي یتكلم صدور القول، فلیس ثمة فاصل زماني أو مكاني، بینهما فا

فیه، وهو ما یفعله المستمع في الوقت ذاته، إن سمة المباشرة في الفعل الكلام تعطي قوة خاصة 
أمّا الكتابة فإنها تكتسب أهمیتها من [...] في الفهم المباشر سواء تحقق كاملا أو غیر كامل 

لهذا یضع الكاتب أفكاره على الورقة، خلال التمركز حول العقل، حیث یصبح الكلام مستحیلا و 
فاصلا إیاها عن نفسه، ومحولا إیاها إلي شيء قابل لأن یقرأ من شخص آخر بعید، حتى بعد 
موت الكاتب، وكل هذا یفتح الآفاق لمزید من الاحتمالات ومن هنا ینشأ الاختلاف الكبیر بین 

 .الكلام والكتابة

نقد دریدا حول التمركز المنطقي وهي في الحقیقة وأبرز الحقول المعرفیة التي امتد إلیها 
منظومة حقول معرفیة متداخلة تصدى لها بمنهجیة التفكیكیة في القراءة لكشف مظاهر التمركز 

 :المنطقي فیها وهي

ولقد عدّ العقل والإدراك مركزا للحضور وحقیقة الأمر أنهما لیسا : الأولیة الابستمولوجیة - أ
 .والحقیقة فالوعي یحضر حالا من تلقاء نفسه إلا نتاجا لوحدة العقل

 :تتحقق انطلاقا من الماضي صوب المستقبل في ثلاث حالات: الأولیة التاریخیة- ب
 .مقولات الخالق –التمظهر تعالي الأشكال 



تتحقق بواسطة حضور الذكوریة المتمثلة في سلطة الرجل، والغیاب : الأولیة الجنسیة -ج
 .عند المرأة

أهم الحقول المنهجیة لدى دریدا لما یمثله الوجود من حضور ذاتي : الأولیة الوجودیة - د
 .صاف مقابل الغیاب العدم

تجه إلى التعدد القرائي الناتج عن التأویل، والسعي إلى التعدد ی: التأویل الأدبي -هـ
   .اللانهائي للمعنى

  :المراجع
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